
علـــى خطـــى الســـيسي ومـــاكرون.. مفـــتي
مصر يحرض على مسلمي أوروبا
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كـــثر مـــن % مـــن الجيـــل الثـــاني والثـــالث مـــن المســـلمين الأوروبيين أعضـــاء في تنظيـــم داعـــش “أ
الإرهابي”، تصريح جديد مثير للجدل لمفتي الديار المصرية، شوقي علام، أثار موجة عارمة من الغضب
الشعبي وفتــح البــاب أمــام التســاؤلات عن دوافعــه والأهــداف منــه لا ســيما أنــه يــاتي متزامنًــا مــع

التصريحات العنصرية للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

علام خلال لقاء تليفزيوني له على شاشة قناة “صدى البلد” المصرية، الجمعة الماضية، شن هجومًا
علــى المســلمين في أوروبــا، مــبررًا تصريحــاته بأنهــا تســتند إلى دراســة أجريــت عــام  كشفت تزايــد
ــه بإعــادة النظــر في أوضــاع المراكــز ــا في الــوقت ذات ــة، مطالبً أعــداد الأوروبيين المنضمين لتنظيــم الدول

الإسلامية في الخا بزعم إعطاء صورة صحيحة عن الإسلام.

اللقاء الذي أجراه مفتي مصر مع الإعلامي المقرب من النظام، حمدي رزق، في برنامجه “نظرة” كان
يهدف للرد على التصريحات المستفزة الصادرة عن الرئيس الفرنسي التي قال فيها “الإسلام يعيش
في أزمة حاليا”، لكن علام بدلاً من التصدي لعنصرية ماكرون عززها بتصريحات لا تختلف كثيرًا عنها

في المضمون وربما التأثير الخارجي.

وأضاف علام أن “منظومة المراكز الإسلامية على مستوى العالم تتنازعها في الغالب أجندات مختلفة
إخوانية وغير إخوانية، ويتم تمويلها بسخاء وبأشكال مختلفة، لأنها تحمل خطابًا معينًا أدى بالفعل

إلى تأزيم وتقزيم الموقف”، وهي التصريحات المعتادة لديه خلال السنوات السبعة الماضية.

ورغم التحفظ الإعلامي للمفتي على تصريحات الرئيس الفرنسي، داعيًا إلى فهم أفضل للإسلام من
مصادره المعتبرة والمعتمدة، فإن التزامن بين حديثه وتلك التصريحات فسره البعض أنه غطاء شرعي
كــثر مــن مــرة دون أن يحــرك المفــتي وتبريــر مقنن لموقــف مــاكرون الــذي اعتــاد الهجــوم علــى الإسلام أ

ساكنًا.

لم تكن تصريحات المفتي المصري الجدلية مفاجئة ولا مستغربة، فالرجل اعتاد السير دومًا على خطى
الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي، الـذي أينمـا ولىّ وجهـه كـان علام علـى نفـس المسـار، محـولاً دار الإفتـاء
المصريـة إلى أداة سياسـية لـدعم الرئيـس وإصـباغ أفكاره ومقترحـاته وآرائـه بصـبغة دينيـة، الأمـر الـذي
أفقــد المصريين الثقــة في هــذا الكيــان الــذي كــان يتمتــع بقدســية كــبيرة لــديهم، وبــات الارتكــان لمحــرك
كـثر مصداقيـة لكثـير مـن البـاحثين عـن الفتـوى مقارنـة بالتي فقـدت بريقهـا بعـدما البحـث “جوجـل” أ

تخلت عن دورها الأساسي لحساب خدمة النظام.
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علام والسيسي وابن زايد
اللافت للنظر في تصريحات المفتي أنها تتسق بشكل كبير مع موقف الرئيس المصري وسياسات أبناء
زايــد في الإمــارات، الــتي تمحــورت كلهــا في تغذيــة الإسلاموفوبيــا عــبر الهجــوم المتواصــل علــى المراكــز

الإسلامية في أوروبا وتشويه صورة المسلمين هناك بدعوى محاربة التطرف والإرهاب.

السيسي وخلال مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن الذي عقد في فبراير/شباط  قال إنه دومًا ما
كان يحرص خلال لقاءاته مع قادة أوروبيين لحثهم على توخي الحظر حيال ما ينشر في دور العبادة
وما يمارس بداخلها من أنشطة، وهو التصريح الذي أثار موجة غضب وقتها، فيما اعتبره البعض
يضًـا مبـاشرًا للمساجـد والمراكـز الإسلاميـة في أوروبـا في وقـت يعـاني فيـه المسـلمون هنـاك أصلاً مـن تحر

عنصرية فجة في أعقاب تقدم اليمين المتطرف.

ير التسامح الإماراتي نهيان وسبقت تصريحات السيسي أخرى مشابهة لها في ، حين قال وز
يــادة مبــارك آل نهيــان إن إهمــال الرقابــة علــى المساجــد الموجــودة في أوروبــا كــان ســببًا رئيســيًا في ز
الهجمـــات الإرهابيـــة، الأمـــر الـــذي رفضتـــه المنظمـــة العربيـــة لحقـــوق الإنســـان في بريطانيـــا ووصـــفته
بأنه “تحريـض مبطـن علـى المسـلمين في أوروبـا، ومحاولـة يائسـة لتحويـل المساجـد في أوروبـا إلى مراكـز

أمنية تخدم أجندات إماراتية”.

يــذكر أن مجلــة “فــورين بــوليسي” الأمريكيــة نشرت مقــالاً في مــارس/آذار ، أشــارت فيــه إلى أن
بعض الأنظمة العربية أشد كراهية للإسلام من نظيراتها من الأنظمة غير الإسلامية، لافتة إلى أن تلك

الأنظمة تعزز “الإسلاموفوبيا” وتمنح ظاهرة “الخوف من الإسلام” القوة في العالم.

يــر خارجيــة الإمارات عبــد الله بــن زايــد، خلال نــدوة عامــة عقــدت في وقــد تطــرق المقــال إلى هجــوم وز
يــاض ، علــى مــا أســماه “الإسلام الراديكــالي”، محــذرًا الأوروبيين مــن نمــو هــذه الظــاهرة في الر
القــارة العجــوز، وأنــه ســيأتي اليــوم الــذي يخــ فيــه عــدد كــبير مــن المتطــرفين الراديكــاليين مــن أوروبــا

بسبب أن قادتها لا يرغبون في اتخاذ القرار الصحيح ضدهم بدعوى حقوق الإنسان.

غضب وانتقادات
حالة من الغضب رافقت تصريحات مفتي السيسي، حيث علق الأمين العام للاتحاد العالمي
ينــة في نفــوس المســلمين لعلمــاء المســلمين علــي القــره داغــي بــأن “لهــا أثــر ســلبي كــبير، وانطباعــات حز
بــالغرب، بــل في العــالم أجمــع، والمؤســسات الدينيــة في مصر تحــولت إلى جهــاز وظيفــي يخــدم الدولــة

البوليسية”.



داغي في تغريدة له على حسابه على “تويتر” وصف تصريحات علام بـ”الكلام السلطوي” الذي يفتقر
للدقة والموضوعية ولا يراعي مراقبة الله سبحانه وتعالى، لافتًا أن مثل تلك المواقف “تعكس وضع
المؤسـسات الدينيـة في مصر في عهـد غيـاب القـانون وسـيادة العسـكر، وأنهـا تحـولت إلى جهـاز وظيفـي

يخدم الدولة البوليسية”.

العديــد مــن المتخصــصين ورواد مواقــع التواصــل الاجتمــاعي عــبروا عــن اســتهجانهم الشديــد لتلــك
كــثر التصريحــات المســتفزة، معتبريــن أنهــا تقــدم المــبرر الفكــري لاســتهداف المســلمين في الغــرب، وأنهــا أ
خطورة وعنصرية من تصريحات الرئيس الفرنسي ذاته، كونها صادرة عن شخص من المفترض أنه

يمثل ما يزيد على  مليون مسلم في مصر.

وسبق سقطة علام بأيام قليلة هجوم حاد وعنيف من العديد من المراكز الإسلامية على التصريحات
كد شيخ الأزهر أحمد الطيب، أن مثل تلك التصريحات العنصرية الماكرونية التي تس للإسلام، إذ أ
“عنصرية وتؤجج مشاعر ملياري مسلم”، واصفًا إياها بأنها “غير مسؤولة، وتتخذ من الهجوم على
الإسلام غطــاءً لتحقيــق مكاســب سياســية واهيــة، هــذا الســلوك اللاحضــاري ضــد الأديــان يؤســس

لثقافة الكراهية والعنصرية ويولد الإرهاب”.

كد أن المقتنعين بالإسلام يزدادون كل يوم، “فهو ليس في أزمة، أما الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فأ
وإنما الأزمة في الجهل بمبادئه وحقائقه والحقد عليه وعلى أمته، فهي أزمة فهم وأزمة أخلاق”، فيما
أرجــع الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان عنصريــة مــاكرون بأنــه يحــاول التغطيــة علــى الأزمــة الــتي

تعيشها بلاده، وحديثه عن إعادة تشكيل الإسلام “قلة أدب ويدل على عدم معرفته لحدوده”.

فقد تناقلت مصادر إعلامية تصريح مفتي مصر شوقي علام الذي جاء فيه: “إن
ما يقرب من % من الجيلين الثاني والثالث من المسلمين في أوروبا ينتمون

إلى تنظيم الدولة”!
إن هذا الكلام السلطوي الصادر من جهة الإفتاء يفتقر إلى الدقة والموضوعية

وقبل كل شيء رقابة الله سبحانه وتعالى!

Dr. Ali Al Qaradaghi (@Ali_AlQaradaghi) د. علي القره داغي —
October 11, 2020
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ظل الرئيس
كبر وأهم دولة عربية بتصريح كهذا في وقت يعاني فيه المسلمون هل من المقبول عقلاً أن يخ مفتي أ
بشدة في كثير من الدول الأوروبية من تنامي اليمين المتطرف وارتفاع حدة الإسلاموفوبيا واستهداف
المســلمين في تلــك البلــدان؟ وهــل تحــدث المفــتي مــن تلقــاء نفســه أم هــو تــوجه للدولــة المصريــة الآن

ونظامها برئاسة السيسي؟ أسئلة طرحها الكثير من الخبراء والمحللين في انتظار الإجابة.

وبعيدًا عن إرهاق البحث عن إجابات معروفة سلفًا وموثقة في سجلات التاريخ منذ عقود طويلة،
فإن دار الإفتاء في مصر منذ نشأتها في  من جمادى الآخرة هـ/ من نوفمبر م وهي
ضلع أصيل في تنفيذ أهداف النظم الحاكمة، مسخرة كل جهودها لترسيخ أركان الحاكم والتماشي

معه.

الباحث الدنماركي جاكوب سكوفجارد-بيترسون، في أطروحته المقدمة لنيل درجة الدكتوراة التي جاءت
تحــت عنــوان “إسلام الدولــة المصريــة: مفتــو وفتــاوى دار الإفتــاء” كشــف أنــه منــذ نشــأة الــدار المصريــة
وحتى اليوم، ولها دور محوري في خدمة سياسات الدولة ودعم الأنظمة الحاكمة بصرف النظر عن

الأحكام الشرعية.

وإذا عرفت دار الإفتاء على مدار تاريخها عشرات المفتيين العازفين على وتر دعم النظام فإن المفتي
الحــاليّ شوقي علام، تجــاوز كــل مــن ســبقوه بمسافــات طويلــة، فالرجــل فــاق في تملقــه ومــداهنته
للسيسي وحكومته ما يصعب على من يأتي بعده أن يلحق به في هذا المضمار الذي ضمن له البقاء

فوق كرسيه حتى كتابة هذه السطور.

وبالكاد لا تمر مناسبة ولا يعبر حدث إلا ويدلو علام بدلوه، إما دعمًا وتأييدًا للسيسي وقراراته حتى
ولــو لم يكــن لهــا علاقــة بالــدين، وإما هجومًــا وانتقامًــا مــن خصــومه في الــداخل والخــا، وصــلت
إلى محاولــة تشــويه التــاريخ وتزييفــه لخدمــة الرئيــس، بــل تجــاوز إلى القفــز علــى المسائــل الدينيــة إلى
الدراما والسينما حيث حرم مشاهدة الدراما التركية، كذلك الهتافات لنصرة الأقصى داخل الحرم

المكي.

ـــه تقلـــد ثيـــاب المشرعـــن ـــة عـــابرة في مســـيرة المفـــتي خلال الســـنوات الخمســـة الأخـــيرة يجـــد أن جول
لكـل مواقف الرئيـس، فحين يصـدر السـيسي تصريحـات مـا، سرعـان مـا ينـبري علام لإلباسـها اللبـاس

الشرعي، وعلى الفور تتحول إلى البرلمان لتعزيز شرعيتها الدينية بشرعية قانونية أخرى.

كــد الرجل صــحة فتــوى فبعيــدًا عــن أحكــام الإعــدام بحــق المئــات، الــتي يشــوب الكثــير منهــا الجــدل، أ
ــا إلى ضرورة إدخــال تعــديلات في قــانون الأحــوال ــالطلاق الشفهــي، داعيً الســيسي بعــدم الاعــتراف ب

كيد كلام الرئيس وتحويله إلى قانون يتناغم وأحكام الشرع. الشخصية لتأ

وفي حوار له ببرنامج “حوار المفتي”، بفضائية “أون لايف” المصرية في أغسطس/آب  أجاز إخراج
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أموال الزكاة للإنفاق على قوات الجيش والشرطة التي تحارب الإرهاب، استجابة لتلميحات الرئيس
ــا جمــوع الشعــب إلى النزول يــم عــدم المشاركــة في الانتخابــات، داعيً والمقــربين منــه، كذلــك أفــتى بتحر
بـ”كثافة” للمشاركة في العملية الانتخابية، بعد تناقلت أنباء عن مقاطعة الشا للانتخابات الرئاسية

. التي جرت في فبراير

وفي نـوفمبر  وبينمـا كـان السـيسي منفعلاً مـن حالـة الغضـب الـتي خيمـت علـى الأجـواء بسـبب
ــــديا ــــال مي ــــتي انعكســــت علــــى منصــــات السوشي ــــواطنين، ال ــــتي أرهقــــت كاهــــل الم ســــياساته ال
والمطالبة برحيله، خ المفتي ليحرم الحديث في الشأن العام، بدعوى احترام التخصص وأهل العلم.

وسرعان ما جنت الدار حصادها المر لخدمة أهواء الساسة على حساب الدين في عهد علام، حيث
فقـد الشـا الثقـة فيهـا ككيـان منـوط بـه تقـديم الفتـوى، فعلـى صـفحتها الرسـمية بموقـع فيسـبوك
ــاء رأي المصريين في قبلتهــم للبحــث عــن الفتــوى، وخيرّتهــم بين محــرك البحــث اســتطلعت دار الإفت
غوغل وموقع دار الإفتاء، وجاءت النتيجة صادمة، فـ% من المشاركين يتجهون إلى جوجل للإجابة

عن أسئلتهم الدينية وطلبًا للفتوى.

وهكذا تحولت دار الإفتاء المصرية والمفتي العام لها إلى ظل الرئيس في سياسته المعروفة بالهجوم على
التيارات الإسلامية التي يراها التهديد الأول والأخير له، متجاوزًا إصباغ المواقف السياسية الداخلية

.رداءً دينيًا خدمة للنظام إلى استهداف المسلمين في الخا
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